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مـرّ العـالم في السـنوات العـشرة الأخـيرة بكثـير مـن الصراعـات والحـروب والنزاعـات، ونتيجـةً لهـا تغـيرت
التحالفات وانقلبت الموازين واختلفت قواعد اللعبة الدولية القائمة على المصالح والمنفعة لكل دولة
ــدًا ــا جدي مــن الــدول، إلا أن جــل الصراعــات وقعــت في الــشرق الأوســط، المنطقــة الــتي دخلــت تكوينً

ومرحلة خطيرة وحربًا لم تتوقف ولا يلوح بالأفق أنها ستخمد.

ولأن المنطقــة غنيــة بــالموارد وذات بُعــد جغــرافي يخولها وصــل العــالم ببعضــه، كــان لزامًــا علــى اللاعــبين
الـدوليين والإقليميين الـدخول بصراعـات دول المنطقـة مـن بـاب “المساعـدة في الحـل”، ونتحـدث هنـا
عن الدول القوية والدول التي تريد تمد نفوذها، ولعل أبرز الفاعلين الجدد هما روسيا وتركيا بعد
سنوات من الغياب وذلك إما لضعف الوصول أو للتف لمشاكل بلديهما، فوجد البلدان الحروب في

المنطقة بوابة نفوذ للدخول إليها من أوسع أبوابها.
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لم يتفق البلدان على الدخول معًا في الصراعات المشتعلة، لكن الأوقات والأحداث فرضت نفسها على
ساحتيهما، ولكن كان لكل بلد منهما مسوغه ومبرره للدخول إلى المنطقة، فتلاقت القوتان في العديد
مــن القضايــا، الأمــر الــذي خولهمــا أن تكونــا الحــاضر الأكــبر في بعــض البلــدان والمنــاطق لرســم خريطــة
جديدة للاعبين جُدد بعيدًا عن دول كثيرة وقوى متعددة، إلا أن التوافقات التي تلاقت بها موسكو

يًا. وأنقرة يقابلها اختلافات جوهرية في كثير من الأمور اقتصاديًا وسياسيًا وحتى عسكر

يا بعيدًا عن إرادة القوى المرتبطة بالبلدين على الأرض وليس بعيدًا عن ذلك ما جرى بينهما في سور
يــر، ولعــل آخــر مــا دخــل بــه البلــدان مــن اتفاقيــات بالوكالــة هــو مــا كــثر في هــذا التقر وســنفصل ذلك أ
 بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجيش الضابط المتقاعد خليفة حفتر، ومما

ٍ
يحصل في ليبيا من حرب

يا وليبيا وجود قواتهما العسكرية على يخول روسيا وتركيا خوض الاتفاقيات في بعض البلدان كسور
يــا وليبيــا إنمــا بــرز الــدور الــتركي الأرض في البلــدين، ولا يقتصر الأمــر علــى مــا ضربنــاه مــن أمثلــةٍ في سور
الروسي في العديد من القضايا منها ما فشل إنجازه ومنها ما نجح وهو في الغالب الشق الاقتصادي
بينهما، في هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز القضايا التي اتفق واختلف عليها الروس والأتراك، في

السنوات الأخيرة، في ظل المتغيرات المتلاحقة على الساحة الدولية.

يا.. خلاف واتفاق  سور
يـة مـن أبـرز القضايـا العالقـة دومًـا بين أنقـرة وموسـكو، فوقـوف تركيـا إلى جـانب كـانت القضيـة السور
المعارضة ضد نظام بشار الأسد لا يروق لموسكو -حليفة الأسد- أبدًا، كما أن المواقف الروسية وقصفها
ية الأزمة وصعوبة الحل بها جعل البلدان يلتقيان ية طالما لقي تنديدًا تركيًا، إلا أن استمرار المدن السور

عند بعض النقاط المشتركة والمصالح المتقاطعة.



يا بقوة على الطاولة الروسية التركية وكانت النقلة النوعية في العلاقة بين البلدين من حضرت سور
يــا عقــب إســقاط تركيــا للمقاتلــة الروســية، حيث ذكــرت وزارة الــدفاع الروســية في أجــل الحــل في سور
يــا جــراء إصابتهــا بصــاروخ نــوفمبر  أن طــائرة حربيــة مــن طــراز سوخــوي  تحطمــت في سور
أطُلق من الأرض، وأن الطيارين تمكنا من مغادرة الطائرة، حينها ردت تركيا أن “طائرات تركية من
يهــا مــرات عــدة بأنهمــا ينتهكــان المجــال الجــوي طــراز إف - أســقطت الطــائرة، بعــد تحــذير طيار
التركي، إسقاط الطائرة تلك جاء بعد أشهر من بدء التدخل العسكري الروسي لإنقاذ نظام بشار الأسد

ية. من الانهيار أمام الضربات المتلاحقة للمعارضة السور

فرضت موسكو عقوبات على تركيا شملت فرض تأشيرة على دخول المواطنين الأتراك، فيما أعلن
الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين “أن تركيـا سـتندم علـى إسـقاط القاذفـة الروسـية”، حـتى إنه وصـف
إســقاط الطــائرة بـــ”طعنة بــالظهر مــن أعــوان الإرهــابيين”، لم تطــل حالــة الاســتنفار تلــك بين البلــدين،
فـالرئيس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان أرسـل رسالـةٍ إلى بـوتين أبـدى فيهـا أسـفه علـى إسـقاط الطـائرة
وبدأ تطبيعًا تدريجيًا للعلاقات الاقتصادية، وأعلنت تركيا أنها اتفقت مع روسيا على استئناف سريع

للعلاقات “التقليدية” بينهما.

ية، لتبدأ مسارات الحل كثر على الأرض السور تطبيع العلاقات أعطى لأنقرة وموسكو مجالاً للتحرك أ
السياسي التي اتفق عليها الطرفان، فأصبحت أنقرة راعية المعارضة في المحافل الدولية لتكون موسكو
 مـن الأحيـان بين

ٍ
مقـابلاً لهـا بـدعمها للنظـام والإشراف عليـه، وعلـى الرغـم مـن عـدم التوافـق في كثـير

البلدين، فإن المحادثات لم تنقطع أبدًا، رغم أنه يبدو أن روسيا مع نظام بشار الأسد لا تقيم أي وزن
للاتفاقيات التي تجري مع تركيا والمعارضة.

كــان إنشــاء مســار أســتانة الذي تعتــبره كــل مــن أنقــرة وموســكو قاعــدة أساســية للحــل الســياسي في
يـــا، أول مـــا عمـــل عليـــه الأتـــراك والـــروس، حيـــث أفـــرزت اجتماعـــات أســـتانة خرائـــط لــــ”خفض سور
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التصــعيد” بين قــوات النظــام الســوري وفصائــل المعارضــة في الشمــال الســوري، وبحســب الاتفاقــات
يـا لإنشـاء قواعـد عسـكرية ونقـاط مراقبـة للمنـاطق المشمولـة بالاتفاقيـة، دخلـت تركيـا إلى شمـالي سور
علـى الرغـم مـن أن اتفاقيـات أسـتانة لم تكـن جديـةً مـن طـرف روسـيا والنظـام ومـا زال الهجـوم علـى
مناطق المعارضة مستمرًا وأصبحت بعض نقاط المراقبة التركية تحت حصار قوات النظام السوري،
فإن تركيا لا تزال متمسكةً بما أفرزته الاتفاقيات تلك، وما زالت الاجتماعات في العاصمة الكازاخية

تُقام بين الفترة والأخرى.

وعلى غرار الاتفاقيات التي رسمت الخرائط على الأرض كان مؤتمر سوتشي عام  الذي حد من
يــون والأمــم المتحــدة وتركيــا وإيــران العمليــات القتاليــة علــى الأرض، وخلال المــؤتمر قــرر الفرقــاء السور
كتوبر من  بدأت أولى جلسات اللجنة التي يا، وفي أ وروسيا تشكيل لجنة لمراجعة دستور سور
يـا برعايـة الأمـم المتحـدة، هـذه اللجنـة لم تكـن لتنطلـق لـولا المباركـة كلفـت بصـياغة دسـتور جديـد لسور

الروسية التركية لها.

كتوبر العام الماضي ضد الوحدات الكردية على المنطقة أفرزت عملية نبع السلام التي أطلقتها تركيا في أ
يا اتفاقًا بين موسكو وأنقرة، يقضي بانسحاب القوات الكردية خلال  ساعة الحدودية مع سور
ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: ية مع تركيا، وقال وز إلى عمق  كيلومترًا عن الحدود السور
“الإجراء سيتبعه تسيير دوريات مشتركة والتصدي لتسلل العناصر الإرهابية”، وينص الاتفاق أيضًا
علـى أن البلـدين سـيطلقان جهـودًا مشتركـة بهـدف “تسـهيل عـودة اللاجئين بشكـل آمـن وطـوعي”،
وصحيح أن عملية “نبع السلام” لم تحقق غايتها بإقامة منطقة آمنة كما حددتها خرائطها الأولية إلا

أنها أبعدت الوحدات الكردية عن الحدود.

البلدان وصلا أخيرًا إلى صيغة لجمع الأطراف الليبية المتقاتلة في روسيا بعد أن
نجحت أنقرة وموسكو بهدنة بين الطرفين، في سيناريو شبيه بمسار أستانة

لحل الصراع السوري

يا الصراع الليبي.. على خطى سور
بداية عام  أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “وحدات من القوات التركية بدأت في
التحرك إلى ليبيا”، مضيفًا أن الوحدات التي بدأ إرسالها ستعزز تباعًا، وهدف أنقرة هو دعم حكومة
الوفـــاق ومساعـــدتها علـــى الوقـــوف وتحقيـــق الانتصار، وقـــال أردوغـــان: “هذه القـــوات ســـتضطلع
يــق قيــادة المهمــة بعمليــات التنســيق، وســيتم إنشــاء مركــز عمليــات في ليبيــا، وســيتولى جــنرال برتبــة فر
العسكرية”، ويأتي إرسال القوات التركية إلى طرابلس بعد إقرار الاتفاقية الأمنية المشتركة بين حكومتي
البلدين من البرلمان التركي، إذ إن حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج طلبت رسميًا من أنقرة إرسال

وحدات عسكرية للمساندة والدعم العسكري.
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وفي الطرف المقابل توجد روسيا كداعمٍ أساسي لجيش الضابط المتقاعد خليفة حفتر، إذ إن مصدرًا في
الحكومــة البريطانيــة قال: “المخــابرات الغربيــة تكمنــت مــن تحديــد موقــع  مــن المرتزقــة التــابعين
لفاغنر في ليبيا”، وتتمركز هذه القوات في مينائي طبرق ودرنة، وتدعم المليشيات الروسية قوات حفتر
يبات، وإمــداده بالــدعم اللــوجستي والعســكري، مــن جهتــه قــال موقــع “ذا دايلــي بيســت” بالتــدر
الأمريـكي إن دعـم موسـكو لحفـتر لا يقتصر علـى الجـانب العسـكري والقـوات والأسـلحة إنمـا يتعـداها

لأمور أخرى ومنها دعمه إعلاميًا.

كما قـال الرئيـس التركي رجـب طيـب أردوغـان، إن بلاده لا يمكنهـا البقـاء صامتـة تجـاه المرتزقـة الـروس
الذيـن يساعـدون قـوات المشـير حفـتر في ليبيـا، الأمـر الـذي دعـا الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين إلى أن
يصرح أن المرتزقة التابعين لشركة فاغنر الذين يقاتلون في ليبيا لا يمثلون الدولة الروسية ولا تمولهم
الدولـة، جـاء تصريـح بـوتين بعـد دعـوات متتاليـة لإيجـاد حـل ينهـي الصراع الليـبي الـذي تضطلـع فيـه

موسكو بشكل كبير عبر دعمها لحفتر، فالأخير زار موسكو عدة مرات في الفترة الأخيرة.

وعلــى الرغــم مــن الخلاف الــروسي الــتركي في ليبيــا بين داعــم لحفــتر وآخــر يؤيــد حكومــة الوفــاق، فــإن
البلدين وصلا أخيرًا إلى صيغة لجمع الأطراف الليبية المتقاتلة في روسيا بعد أن نجحت أنقرة وموسكو
يو شــبيه بمســار أســتانة لحــل الصراع الســوري، وشهــدت العاصــمة ــة بين الطــرفين، في ســينار بهدن
الروســية موســكو، مباحثــات بين الأطــراف الليبيــة برعايــة الوفــدين الــتركي والــروسي مــن أجــل ضمــان
وقف إطلاق نار في البلاد، وكان من المخطط عقد اجتماع رباعي يضم وفدي تركيا وروسيا والسراج

وحفتر، إلا أن الاعتراضات المتبادلة من الأطراف الليبية حال دون عقد الاجتماع.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-49689866
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غادر خليفة حفتر العاصمة الروسية موسكو دون أن يوقع على اتفاق وقف إطلاق النار، وبحسب
صحيفة “العربي الجديد”، فإن حفتر “أبلغ الجانب الروسي أن التوقيع مع حكومة الوفاق على اتفاق
وقف إطلاق النار يعني اعترافه بها”، معتبرًا أن الاتفاق يخدم السياسة التركية الطامحة لإيجاد شرعية
يـة والأمنيـة الـتي وقعتهـا مـع الحكومـة والاعـتراف بالأجسـام الأخـرى كمجلـس لمـذكرات التفـاهم البحر

النواب المجتمع بطرابلس.

الأزمة الأوكرانية
بعــد دخول القــوات الروســية شبــه جــزيرة القــرم عــام  دعــت أنقــرة لحــل الأزمــة الأوكرانيــة مــن
خلال اتحـــاد ســـياسي داخلـــي وتطـــبيق حزمـــة إصلاحـــات اقتصاديـــة شاملـــة، وأعلنـــت تركيـــا حينهـــا
“الوقوف الكامل مع وحدة الأراضي الأوكرانية ورفض أي تدخل روسي”، ويظل الرئيس التركي يشدد
على أن بلاده “لا تعترف ولا تقبل بعملية ضم شبه جزيرة القرم غير الشرعية”. وحين اندلاع الأزمة
يرًا للخارجية مؤكدًا أن تركيا “ستعمل كل نشطت أنقرة دبلوماسيًا وكان حينها أحمد داوود أوغلو وز

ما في وسعها من أجل الحفاظ على الوجود التاريخي لأشقائها تتار القرم”.

يـر الخارجيـة الـتركي مولـود جـاويش أوغلـو، أن “شعـب القـرم عـانى في المـاضي، بسـبب التهجـير اعتـبر وز

https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/1/14/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
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القسري لتتـار القـرم علـى يـد الاتحـاد السـوفيتي في ، واليـوم يـأتي ضـم غـير شرعـي للجـزيرة مـن
كد أوغلو أن “تركيا دائمًا إلى جانب أبناء جلدتها من تتار القرم”، مشددًا على أنها قبل روسيا”. وأ
ســتواصل طــ القضيــة في المنــابر الدوليــة كمجلــس الأمــن. وضمــت روســيا شبــه جــزيرة القــرم، بعــد
سيطرة قوات موالية لموسكو عليها، ثم أجرت استفتاء عام ، صوت السكان فيه للانضمام،
بينما رفضته أوكرانيا، ويقطن في الجزيرة تتار القرم الذين ينتمون إلى مجموعة عرقية تركية، وتعرضوا

إلى عمليات تهجير قسري نحو وسط روسيا ودول أسيا الوسطى إبان الحكم السوفيتي لأوكرانيا.

الاتفاق الاقتصادي
يختلــف البلــدان في القضايــا السياســية الإقليميــة، إلا أن التوافــق الاقتصــادي بينهمــا وصــل أوجــه في
السنوات الأخيرة فوفقًا للإحصاءات التي أصدرها البنك المركزي التركي، ارتفع حجم الواردات التركية
مــن روســيا . إلى مليــار دولار عــام  مقارنــةً بـــ. مليــارات دولار عــام ، كمــا ارتفــع
حجــم الصــادرات التركيــة لروســيا مــن  مليــون دولار عــام ، ليبلــغ . مليــار دولار عــام
، أمــا بالنســبة للإنشــاءات فيصــنف البنــك المركــزي الــتركي أن روســيا واحــدة مــن أهــم وجهــات
الشركــات التركيــة في هــذا المجــال، حيــث نفــذت شركــات المقــاولات التركيــة  مشروعًــا في  دولــة

بقيمة . مليار دولار، كان قرابة % منها في روسيا. 

وبحسب وزارة السياحة التركية، فإن عدد السياح الروس القادمين إلى تركيا خلال عام  حتى
نــوفمبر بلــغ . مليــون، وهــو مــا يمثــل % مــن إجمــالي الســياح القــادمين إلى تركيــا، ومــع هــذا
التنـامي المتسـا للاقتصـاد بين البلـدين تـبرز ملفـات الطاقـة المشتركـة بين موسـكو وأنقـرة علـى رأسـها
كــد أردوغــان أنه لنقــل الغــاز الــروسي إلى تركيــا وأوروبــا، ويعــد “مشروعًــا مــشروع الســيل الــتركي الــذي أ
تاريخيًا فيما يخص العلاقات الثنائية وخريطة الطاقة”، وسيصل الغاز إلى تركيا مباشرةً دون وسيط،
وبهذا الصدد يقول أردوغان: “. مليار متر مكعب من أصل . مليار متر مكعب من الغاز
الطبيعي سيصل إلى تركيا مباشرة بفضل السيل التركي دون وجود أي بلد وسيط”، من جهته أعلن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مشروع السيل التركي سيحول تركيا إلى مركز لتخزين وتصدير الغاز

الروسي إلى أوروبا ما سينعكس إيجابًا على الموقع الجيوسياسي لتركيا”.
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لم تثن التهديــدات الأمريكيــة وقلــق النــاتو والأوروبيين تركيــا مــن إكمــال صــفقتها مــع موســكو الــتي
بموجبهــا تســلمت منظومــة إس  الصاروخيــة الروســية، وفي يوليــو  قــال الكــرملين بعــد
تسليم المنظومة إلى تركيا: “جميع التزامات الأطراف فيما يخص الصفقة يتم تنفيذها وفق الآجال
 يـر الخارجيـة الـتركي مولـود جـاويش أوغلـو: “صـفقة منظومـة إس المحـددة”، من جـانبه، قـال وز
الروسية أنجزت”، ولم تكتفِ تركيا بشراء المعدات الجاهزة من المنظومة الدفاعية الروسية إنما تعداها
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للإنتـــاج المشـــترك ونقـــل للتكنولوجيـــا مـــن هـــذه المنظومـــة، ومـــن المتوقـــع أن يوقـــع العقـــد بحلـــول
. أبريل/نيسان

على قاعدة “سدد وقارب”، تمضي تركيا وروسيا بتحالفهما بشكل حذر خاصةً وأن الأمور الخلافية
كثيرة، وأنقرة لا تستطيع في ظل وجودها بحلف الناتو أن تكون شريكًا قويًا في المنطقة لموسكو، إلا أن
التواجد العسكري الروسي في المنطقة يفرض أمرًا واقعًا مرحليًا على تركيا لحل بعض الأمور العالقة في
ــا للجــانبين للتمســك بــه كونهمــا ســوقين يا وليبيــا، ويظــل الوضــع الاقتصــادي مهمً محيطهــا كسور

لبعضهما.
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